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الإمارات ونموذج البناء السياس 

الاتب

 ناج صادق شراب

د. ناج صادق شراب

تتعدد وتتباين نماذج البناء السياس من دولة إل أخرى، وكل نموذج يعس الخصائص الذاتية، ولا يمن ف السياسة
وجود نموذجين متطابقين. ما يعنينا هنا ف النموذج العرب الشامل، النموذج الخاص الذي قدمته الإمارات والذي يعتبر

نموذجاً ناجحاً. إذ تقدم الإمارات من خلاله نموذج الدولة الناجحة ف البناء السياس الشامل، ودليل هذا المؤشرات
المتقدمة الت تحتلها الدولة ف المؤشرات العالمية ف مجالات الرفاه والتسامح والإنسانية والاستقرار والحوكمة

.الرشيدة والتنمية المستدامة، ومؤشرات الاستقرار والأمن

وهذه المؤشرات لم تأت من فراغ بل ه نتاج رؤية سياسية شاملة للمستقبل المستند إل أصالة الماض وواقع
الحاضر ومتطلبات المستقبل، وتفهم إمانات القوة المتاحة والممنة، وف كيفية توظيف الثروة ف عملية بناء الدولة.
وهذه ه رؤية المؤسس الأول الشيخ زايد طيب اله ثراه الذي يشل نموذج القيادة الرشيدة وصاحب الرؤية الشمولية،

.ويشل بفره ورؤيته المون الأساس ف رؤية هذه القيادة

وما يميز القيادة ف الإمارات الروح الجماعية عل مستوى الدولة، فالمجلس الأعل للحام وهو البنية الرئيسة لصنع
القرار تعمل ف إطار الل الواحد، والسمة الأخرى ه الانفتاح عل مواطنيها، وهذا شرط رئيس للعلاقة بين الحاكم

والمحوم. وبناء نموذج للحم يجسد بيئة النظام بل متغيراته ومعطياته السريعة التحول، وهذا ما نلحظه من تواصل
أعل صنع القرار والسياسة العامة وتول الدولة للمساهمة ف شامل للمواطن ف ين سياسمباشر ومن تم

.«المناصب. وما كان هذا ليتحقق من دون الاستثمار ف هذا الإنسان وهو الذي وصفه الشيخ زايد ب«أغل استثمار

وهناك دور القيادة ف العمل عل توفير البيئة السياسية الت تسمح بالمشاركة والإبداع والإنتاج ويقابله النموذج التنموي



المستدام ببناء بيئة تعليمية وصحية وبنية تحتية شاملة.. وهذا هو العنصر الأساس للنموذج، والعنصر الآخر هو
المواطن المنتم لوطنه والفاعل والإيجاب. هذه العناصر الممثلة بالقيادة والبيئة والمواطن تشل المحددات الداخلية،

ولا تتمل عملية البناء والنموذج إلا بتوافر منظومة من القيم والثقافة السياسية، الت توفر الحماية والمظلة لنجاح
.النموذج

هذه المنظومة لا تلغ الماض وتراثه وأصالته بل تضيف عليه مواكبة منظومة القيم الإنسانية والانفتاح عل الحضارات
ولعل من أهم هذه الصور «وثيقة الأخوة الإنسانية المشتركة» الت ،والنماذج الأخرى بالتواصل والتفاعل الإيجاب

.جمعت بين شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيان، والبناء الإبراهيم ورؤية السلام الت تتبناها الدولة

إن الدور الإنسان الذي تقدمه دولة الإمارات وما تقدمه من مساعدات إنسانية ف كل دول العالم دونما تمييز. هو عنصر
مميز ف النموذج الإمارات الفريد. فعند الحديث عن دولة الإمارات يقفز أولا هذا النموذج بل مؤشراته وتويناته
ليتحول إل نموذج لل دول العالم وخصوصاً دولنا العربية. العنصر الآخر المهم ف بناء هذا النموذج هو الرؤية

المستقبلية لدور الدولة ومانتها ومواكبتها للتطورات التنولوجية، فه تسابق الزمن لتعيش وتتواصل مع الثورة
المستقبلية المتسارعة لتجد نفسها ف قلبها، كما نجد من صور ثورة الذكاء الاصطناع وثورة المعلومات وثورة

.الفضاء

ولعل معرض «إكسبو2020» يلخص هذا النموذج الإمارات الذي جمع العالم كله ف إمارة دب ويترجم الونية
العالمية، ويعس رؤية وفر قيادة رشيدة جسدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم، نائب رئيس الدولة،

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دب ‐رعاه اله‐. وقد اعترف العالم بنجاح هذا النموذج وعلامات النجاح تعلن عنها
المؤشرات العالمية الت تضع الدولة دائماً ف مقدمة الدول. وف السياق ذاته نجاح الدولة ف احتواء وباء كورونا

والعودة للحياة الطبيعية، هو إنجاز عجزت عن تحقيقه الدول البرى. ولعل من أهم عناصر نجاح هذا النموذج عنصر
.التوالد الذات للبناء الذي تحول إل عملية تراكمية متجددة بفعل التفاعل بين القيادة وشعبها
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